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عط قرطاجة :م 

) تابع / قِ الخراء السابق ( 
وكان عدد الثائرين من اليش تسمين الفأ منهم سبمون الفا من 
الافريقيين فتألبوا حول اسوار قرطاجة وحاصروها وكان القائد الآكبر 
أد ذاك أملكار وهو غير أملكار السايق ذكر' فاستأجر لمعم اقواماً من 
اهل نوميديا ( وي ناحية قسنطينة اليوم ) وانفذ الييم احد القوّاد نحت 
إمرته لانظارفي شكوام فثُوا بو وبسبع مثة زجل من القرطاجيين فتطوا 
اذائهم وايديهم وكسروا ركهم م قذفوا يم في مهواة. حميفة واقسموأ 
سوا بيب نسل الهم ٠‏ كان عند ألكار عد كبيرمن 
حى انين يعضوم 5 بيه ة الوم و 1 الى هذه الال بعثوا 
اليه عشرة ة من زعمامهم يسا لونة الصلح فابى الا ان سلّم: اليه عشرة رجال 
ب | منهم نسي على ذلك ولا وقموا على صلك المماهدة قال م 
م اواك العشسرة 6م قيص عليهم وصابهم . . وا اميم الثارون ولا زعماء 
مه سو ورك 1 اربين ان ات 0 
الى ار وك الثوار وأمن القرطاجيون لأسب قوا؛ بوجسول 
حذرا من ناحية املكار نفسه ولالم يتبياً ‏ م وجه “للاثقار به ارسلوه للخارة 
ل نوميدي فاخض كل سواحل افريقيا حتى بلغ الاوقيانوس المبط وخلف 


( ؟كمه) قرطاحة 

في كل هذه النواحي عصائب من الافريتيين . ثم انقلب من هناك للغارة 
على اسبانيا وهوينوي ان يستعين بكنوزها على استرجاع سردييا وصقلّة 
فدوخ النواحي الغربية منها ولما ايقن اهلبا ان سيجتاح البلاد باسرها 
بضوا نوضة اليأس فانخذوا ثيرانا شدوها الى مركبات قد ملا وها نارا وحطيا 

وطردوها في جيش المرطاجيين فامهزم القرطاحمونث وقثل املكار 
تفلف املشكار عل قيادة الميش صهره' اسدروبال وعاد الى القتال 
في اسيانيا فدخل بعض مدنها عنوة وبعضها صلحاً واختط فيها مديئة 
رطابةة بي ترطاجةالمديدة وكا ينوي ان يج ماصمة ملك مستقة 
تناظر رومية وقرطاحة . وكان عنده؛ عبد من الْمَوْلِيين كان قد 0 ساك 
فيمن كل من قومه في الوقائم السالفة ؤعل ,ترصده حتى اذا كان يوماً 
ساجد ا امام احد الميأ كل طعنة خنجر فر على اساس الميكل . ولا توفي 
و خلفة تال بن ١‏ ملكار وكان له' احدى وعشرون وقيل خحس 
وعشرون سنة حين ولي قيادة الميش وكان قد خرجج من قرطاجة في الثالثة 
عشرة مرضى سنيه وصحب أباه' في جيم وقائْعو فتدرب في اصول الحرب 
واحكامها ول يفتة ني* من ختعها وفنونها ٠‏ لأمل صب عينيه ان يو 
كل عزمه اللتقويض اركان رومية لانة رأى ان قرطاجة لايكون لها بعاد 
في جنبها فشرع اولاً في تدويخ البرب رفي اواسط اسانيا حتى لاليكونوا عقبة 
ف سبيله وجعل يواقم العبيلة منهم بعد القبيلة حتى ابتهى الى مهبر الانبروس 
وهو ا لد بين القرطاجيين والرومان من عهد املكار 3 يجاوزةٌ الى مديئة 
ساكّئتا وكانت من المدن الحالنة للرومان لخاصرها وضايقها اشَدَ المضايقة 


الضاء ( مه ) 
ولأ رأى اهابأ انهم مالكو ةين لا محالة القوا سم في نيران اوقدوهأ فاحترقوا 
عن ارم 

١‏ فيا رأى الرومان ذلك وحِدوا الى انسبال وفدا. يمتفوةة على ذلك الغدر فل 
لم وزنا فتحولوا الى قرطاحة وسألوا اس الشيوخ تسليمة اليعم فامتنموا 
ذكان ذلك سعدا اناب القتال بين الفريةين وهي .ارب الثانية من 
الحروب الفينيقية وكان ذلك سنة 709 واستءرت تلاك المرب «دة تماني 
عشرة سنة قيل وهي اعفلم حرب نلطخت فيها الارض بالدما ٠‏ 

ونمض اسال بعد ذلك قاصدا ايطاليا فترك ستة عشر الف مقاتل مع 
اخيه اسدرو بالماية اسيانيا وتوجه بباقي الماش ٠‏ وكان الر ومان يترصد ونة 
في البحر ولكنة خالف فتسلق جبال البيزيئاي والآلل في طريق مهلكة 
تعترضة فيها العقاب الشاقة والادغال المشتبكة وهي أوعر طرق سلكها 
سالك من قبله . فى في سفرته هذه خمسة اشهر وكان معةٌ عند خر وجه 
من قرطاجئْه نون الف راجل وعشرون الف فارس فلم يصل منهم إلا 
عشرون الف راجل وستة الاف فارس . فلا اطلّ على ايطاليا تاه جيوش 
الرومان خدث بينهم وبننة عد عارك شيرة تتابم ل الندسر فيها الى ان 
كانت الموقعة الكبرى في كان سنة 7١‏ فكسرم كسرة دائلة قتل فيها من 
الروءان نحو سبعين الف رجل 

ولبث اندبال شير الواقعة بعد الواقءة والرومان يتراجعول من وجهه حتى 
استولى على الجانن الآكبر من جنوبي ايطاليا ونصب لواءه' على رابية, 
تشرف على رومية ولكنة توقف عنها اذكان قد هلك العدد الأكبرمن 


ب 


(؛عمه) قرطاحة 
خيله فضَعفَ بذلك جنده من الافريقيين ومخاذل الابطاليان عن نصرته 
لطول زمن المتال فاضطر ان يتقف عند حدٌ الدفاع وارسل ,بطلى المدد من 
قرطاجة فل يحصل منها على كبير طائل لممّاومة ,المزب امناوئ' له . فاقام 
يتوقم النتجدة من فيليس المكدونيٍ ومن جهة سرقوسة بناء على محالفة له" 
معبما فافسدت عليه رومية هذه الآمال بان شغلت سرقوسة بالحصار 
وينت لفيلبس الدسائس في بلاد اليونان فاضطرٌ الى الرجوع عنها ثم عادت 
الى بعض المواقم التي غنمها انيبال فاستولت عليها حي ن كان انيبال زاحفاً على 
روصسة سئة١١؟.‏ واذذاك لم يمقلا نبال مايرجوه” الاجيش اخيه اسدروبال 
في اسبانيا فارسل يستنجده' فسار اليه وما بلغ يطالياكان الر ومان لهبالرصاد 
فكسروا جيشة ثم تمكنوا من القبض عليه فاحتزوا رأسة ونبذوه الى 
معسكر أخيه 
م ان الرومان اغاروا على افريميا ونازلوا الترطاجيين قفازوا عايهم في 
واقمتين عفليمتين فاضطن قر طاجيون ان يستقدموا انهبال من إيطاليا فم 
شن ذلك عنهم واخر الامرا توا الى المصالحة على ان تخلوا عن جميع 
املا كهم في خارج افريقيا وان يسلموا ججيع سفائتهم وافيالهم للررومان ولا 
بباشروا حربا الابرضى ر ومية وتيا عنوم خركه مة مبلمها عشرة آلاف 
وزنة ( حوستة وخخسين مليون فرنك ) وى في اجال مختلفة في مدة 
خمسين سنة ( ستأني البفية ) 


الضياء (0مه ( 





هج المستتمعات م 


لايخنى ان الابخرة المتصاعدة عن المستنقعات ولاسماني بعض فصول 
السنة هي من الاسباب الملازمة المبيثة لمدوث الامراض ولا سها الجيات 
الستعصية فاذا عرض للانسان اقل برد فجائي” اوكان ضعيف البنية او 
حديث السن او سى النذاء او قللل' م يلبث ارف بظبر فيه سم لاك 
المتصعدات ٠‏ وأذلك يجب على من 0 لسسيغال ان يجاور هده 
الاناكن واومدة قصيرة ان بتخذْ جيم التحوطات الواقية له من اذاها . 
فاولاً ينبني له ان يختار ما استطاع ابعد الاماكن عن عبامم المياه الراكدة 
اوعلى الاقل ان يكون بين وبينها حائل من غابة كثيفة اوصف من 
الشجر الكبير او رابية من الارض وافضل المهات التي يقيم بها الشمالية 
ا والشرقية . ولايد له" منتدييض جدرانالمسكن بالمير واغلاق النوافذ من 
قبيل المساء ٠‏ وعدم فنحها الآ بعد شروق الشمس والحافظة على نظافة البدن 
بادمان الاستحام وامخاذ املاس الحارة ة مم الحافظة على جنافها فيلازم 
الملادس الصوفية ولاسما الفلا ئلة على الملل ولاإيكشف واسة ولاسما في 
طرفي الهار ويكون لباس رجليه من الالسة المصلدة اي التى لايتهذها الماء 
ويفبنى ان لايقرك على بدنه ثوبا رطباً ولا يمود الى لبه الا بعد ان يمف 
مام الجفاف 
اماطعامة فيجس ان يكون من الاغذية المقوية وافضلها كم البكر 
والننم ويذبنى ان لايخرج قبل الطعام . واما ششرابة بحب ان يتجنب 


(كمه) رحلة في بلاد الكسك 
ما امكن شرب المياه المستتقعة ولكن شرب ء شرب من الما ٠‏ الماري كالينابيم 
لواردة من الجبال او مياه الأبار البميدة الممق بحيث يمن ان يكون قد 
حاب اليها ثي* من ماء المستنقمات . واذا اضطرّ الى الشرب من الماء 
الستقع يخي ل اولاً ان يليه م , بصفيةٌ من خلال الرمل مل والفحم ومحسان 
ان يزجج الماء بلشيه من العرق ولا بأس من استعمال اخر مع الاعتدال . 
ومماأيضشد امخاذ الاشربة العطرية كالشاي وألمبوة وكذلك شرب الدخان 
ولاسها في الصباح والمساء 

ويفبئي ان لايجمل شئله في المواء الطلق الا بعد ان ترتفم الشمس 
عن الافق ولايخرج صباحاً الاءنضرورة_ماسة وكذلك في المساء وعلى 
المصوص في اثناء الليل . وما يشبنغي له" اجتنابة المروج بعد ال مطر عقب 
اتقطاعه اياماً لانة يحرّك الطين الراسس في المستنقعات ويخمره'. وفي 
مدة توقد حر الصيف الى دخول اريف ينبي ان يبالغ في النحرز والاحشاط 
ولابأس اذذاك ان كول لأسأ سشة من مر الكينا في صباح ا 5 
كل بوم . واذا كان من ذوي العيال فالافضل ابعاد الاطفال الصغار في 
الفصل المدّكور. اه معرّبا عن احدى الجلات الصحية بتصرف قليل 
دعق رحلة في بلاد الكسيك دم 

كتدت ليع في رسالتي السالفة ''' ما تسر لي الوقوف عليه من عوائد 

هذه الامة الذريبة وسار احوالها المجيبة وفي رسالتى هذه. جلة اخرى 


)1( صههة 2و وما بليها 


الضيا ء (لاهه ) . 
اودعتها شيثا من وصف هذه البلاد مع ذكر لحةريسيرة من تاريخها لانخاو 
من فائدة لمن احب الوقوف على تمل اخوالها 

اما البلاد فتحَد اليوم من لدن الولايات المتحدة ثمالاً الى الولايات 
اجمبورية من اميركا الوسعلى جنورا ويحدها من الشرق ور المكسيك 
ومن الغرب الحيط الباسيفيي . وهي في النالب بلاد جبلية وفيها براكين 
كثيرة لا يزال بعضها متقدا الى الان وفي تر بنهأ مناجم غنية من الذهب 
والفضة وسائر المعادن . اما الحواء فهو في اكثرالبلاد معتدل لهاورتها خط 
الاستواء وارتفاعها عن وَمد البحر ونداه” واما في الازاضي الساحلية فالحرَ 
لا.يطاق والثلج على رو وس البراكين النارية داثم وللسنة فصلان وهها فصل 
المطر من حزيران الى تشرين الاول وفصل الصحو وهوما بق من السنة 
خلاقاً لسائر الاقاليم الشمالية ١‏ 

واهل البلاد فثتان وها الحيكيون ( المكسيكيون ) والهنود . فالهنود 
كالغرباء الى ان يووا الجبايات وبم احرار لان الرقيق حرّر بانفاق الدول 
غيرانة في بعض النواحي كاليوكاطان وما جاو رها يستخدمهم الاغثما ء لهرائة 
الارض ويفرضون لحم اجر لايني يمن طعامهم فيسلفونهم ما يد عوزم 
5 بعد شيء و يستكتبونهم صكوكاً بالمال ورباء؛ فلا تمضي على الهندي 
سنتان حتى يصير من جلة عقار دائنه والمكومة ا على الاقامة في 
خدمة مولاه” الى ان بي ما عليه . ثم يجد ل مولاة' هندية من خادماته 
يزوجة بها ويكفيهنفقات عياله بدين يتاك على دين حتى اذا نفدت حيانة 
قبل الوقاء خلف الفقر والعبودية للذرية. يكلف اولاده المروج من ين 


(زحهده) رحلة في بلاد المكسك 
المورّث على اط الذّكور ولذلك تراث في ثورة لا مخمد وقتال مستمر 
حتى ان المنود التي 'تعمين لنلك الناحية لها من االمكومة صبعما راتبباما في 
اوان المرب 

ولايزال الهنود محافظين على كثير من عوا ندم واخلاقهم القديمة ومم 
يبيشون قبائل متحيزة ويتكل.ون بلناتهم الاصلية يخالطها كات مرك 
الانسرانيولية . وم مسيحيون على المذهب الكاتوليى الاان منهم من يمجمع 
بين الددين المسيحي والوئنية الي كانوا عليها قبل انتحاله ؛ ولكنهم يدون قعامر 
الوئنية سرًا ولا يزالون تركون بأصبنامهم ورا دفئوها في | زارع والحدول 
عتقدون انها بدذلك “زداد خصاً 

وكان لاهل هذه البلاد قدعا كأ حظ من القدن بلذوا فيه غاية بعيدة 
وكانوا اهل علوم عالية وصنائم دقيقة كالهندسة والطيئة والتصوير والمفر 
ومع كثرة ما اتلف الاسيانيول من أ" أثارع القدعة فانه” لا.يزال كثير منها باق 
شبد بما كان حم من المنزلة في الطساية . وقد 5س السياح الاولون الذين 
دخاوا هذه البلاد عدة كتب مكسيكية لاتوجد اليوم من تاريخية وسياسية 
وديئية وعلمية ولكن المرسلين احرقواكل ناك الكتب واكثرها كاف 
مك بأ الطيرئيق امكسيى وحطدوا جميع الهائيل والرموز الحفورة ما 
كانت مفصلة فيه حقائق تار يهم 578 عدنهم الونني . ومن غر ب 

ما ُروى ان اول مرسلي الدين المسيحي كانوا يكتبون لمم التعاليم الديثية 

الرسم الحيروغايني بقلدون به كتابة اسلافهم كان اول تيم مسيحي واول 
تاريخ مقدس مهذه الرسوم فاستأنس المنود بذلك وكان من اعون الوسائط 


الضيا ء (حمه ) 

لنجاح المرسلين بينهم 

على اث البلاد اليوم تعد من البلاد المتقدمة في الحضارة المصرية 
ولاسها في المدن وليس الحنود احط درجة من سوام في الذكاء بل ان 
كثيرين منهم قد سودوا انفسهم وبلذوا بها المناصب العالية على كراهة اكوم 
م ومن أشهرم بطل الكسيك خوارس (010817672) وهو رئيس اجخبورية 
الحالي . والمكومة تسعى جهدها في نشر المعارف فمَلا يخاو بل من مدرسة 
واكثر الحنود يطالعوت الجرائد وفي ١‏ كثرالمدن الكبرى مدارس عالية 
لندريس الطت والهندسة والحقوق وما اشيه ذلك ٠‏ وم مدرسة كلية في 
مكسيكو وهي عاصمة البلاد انشئْت سنة 164١‏ ويتبعها مكتبة تشتءل على 
أكثر من ستين الف مهاد وفيها دار للا ثار القديمة قد جعت فيها العاديات 
الكسيكية وفيها فضلا عن ذلك كثير من الابنية الميرية كالمستشفيات 
ونلاجئ' اللقطاء والسجرّة وغير ذلك 

والصناعة جار ي العمل في التقدم عندم وني البلاد معامل عديدة لتجميز 

كثير من حاجياتها كالخام وهي تشحن منة الى انخارج والشاش والاقصة 
القعانية والحوارب والاحدية والتساث والممة ولفائف التبغ والاشربة 
اروحية والسكر والورق والانية الزجاجية والمدديدية وغير ذلك وهي داق 
على ازدياد 

اماكنوز البلاد فاغناها الفضة وقد شحرى. «نها في العام الفائت 
ما تقرب قيمتة من ٠م‏ مليوناً من الفرئكات وتشحن ما تزيد قيءتة قليلا 
عن هذا امبلغ من سار المعادن وحاصلات النبات واكثرها هن الايف 


(٠خه‏ ) آة الكتابة في الطب 
والثانيليا والقبوة على ان الازاضي المستثمّرة الى الآن لا تذكر في جنب 
الاراضي الممءلة بيد انه مع خصم التربة في اكثر الاما كن ومع اجتهاد 
الاعالي المكوة يؤمل ان هده ابو رية ستصبح في زمن قرس 
من اغنى البلاد اج »ل 
20 الة الكتابة في الطبع :م 

لاحاحة الى وصف ما وصلت اليه اله الكتابة من الكمال حتى جعت 
ين القلم والطبمة في آن واحد وزادت عليهما في السرعة فهي مطبعة نحت 
يد الكاف تأني بالسطور مستقيءة متساوية البعد مع النقاوة والوضوح الى 
مالاغاية بعده “ اوهمي قل في يد الطابع يطبع بهاماشا اء وهو جالس في مكانه 
من غير ان بعاني جع المروف وما يتب ذلك من معدّات الطبع ومكلفه 

وقد بحث الاميركان في طريقة لطبع نسخ_متمددة من الصور الي 
ترسمها الآلة الكاتبة على وجه يكون اسهل من الطبع بالطاريقة الألوفة 
واقلٌ نفقة فتوصلوا الى ذلك بات ينقلوا المروف التي مخطبا الة الكتابة 
بالتصوير الشمسي على صفائح الزنك ثم حفر وهابالطريقة الكيناوية الممروفة . 
ثم انتقلوا من ن ذلك الى صنع صورٍ مركية من كتابة الالة وكتابة اقلم مما 
بآن يزيدوا عليبا ما لاترسمة الآلة مر كل ما .راد رسمةٌ من المر وف 
والعلامات والنمقوش وصور الاشخاص والمناظر الطبيعية وغيرها . والنموش 
والصور الذكورة لعا ان " سم با نم بأليد أو تتؤخذ عن الصور المطبوعة ا كانت 
موجودة مم من مكانها وتلصّن على موضعها من الصفحة المكتوية 


الضيأ ٠‏ (اذه) 
ذلك و تقل الى صفائم ازنك فيتحفر على ما تقندم 
وببذه الطريقة يكن ان تؤخذ صفائح تطبع بها كتب برمتها مع 
الاستغنا. عن استخدام المروف الرصاصة وهمي وان لم تيلم مبلم الصفائح 
الماخوذة عن المر وف في اتقان الاشكال واحكام تريب الحر وف تنو يعبا 
فلا رب انها اقل نفقة واسهل منالاً من تلك ولعله مع ادمان التحسين في 
هذه الألة يمكن ان يوصل بها الى درجة من الكال لا تنقص كثيرا عن 
المطابع المعتادة 
٠‏ كتاب المترادفات دم 
( تابع لما في الجزء السابق ) 
وفي صفحة 7١‏ في مرادفات الشكر د نمض بواجب الانعام والمواهب 
والتفائى والعطايا والمئن » . فدخول « التغائْس » بين هذه المذكورات في 
فير محله لانها لبت يمتنى المواهب والعطايا على ان هذا تعديد لمرادفات 
النم لالمرادفات الشكر الذي هو عئوان الباب 
م ٠‏ بعد ذلك « وتمر لواء شكر وبها وبث محاسنة وعدّد متاقبة 
وشفع متقدم احساأنه وأسبغ بوادي انعامه وجدد سالف منئه, وألق ١‏ آخر 
نعمته باولها » وهومر:] غرس الخلط وانظار ابن معنى « شفع متعدم 
احساته» وما يليه الى الشرهدًا السرد من ميت الشكر امتهم وانما هذمكابا 
قي مسنى متأبدة الاحسان من قبل الحسن لا في معنى الشكر من الم عليه 


(كوه) كتاب المترادفات 

وف الموضم نفسه « | نكر الصنيع وقطم زمام التعارف وطوى محاسن 
المحسنين » ٠‏ فقواهم د قطع زمام اعرف » رب في هذا للونم بل هو 
من الكلام الذي لا يكاد يتحصل له معتى وكأ نهم اخذوه من بار الالفاظ 
الكتابية في باب الشكر « واضطلم بذمام ا » وهذا ايأ لاممنى أء' 
ولكنهم ما اكتفوا حتى نقلوه' عن بابه وتصرفوا فيه بما ريت فبدّلوا الذمام 
باأزمام والمعارفة بالتعارف ولعل هذا من تصحيحات حضرة « مفتش 

اول . . . » لله دوه” 
وفي الصفحة نفسها في مرادفات الاحسان والاساءة « فلان بحسن 
ولسيء و حلي ور : وبدرف و كر © أي رنصنع العروف والكر وهي 
عبارة الالفاظ الكتابية لكنهم ضبطوا « يعرف » بضم اوله وكسر الراء 
وكامه ماوه' على « .نكر » وهو متكر . على انةلم يرد في اللنة فلان يدرف 
اي ,بصنم المعروف ولافلان ينكر يمنى يفعل المتكر ولكن يقال | نكرت 
عليه فعله اذا عبتة واستقيحتة فالمشكر اسم مفعول منة م قبل في ضدم 
المعروف وفسرهٌ صاحس لسأن العرب بانة كل ما تعرفةٌ النذس من اللير 

وتبساً به وتطمئن” اليه 
وف صفحة 7٠١‏ في مرادفات الكرم : ريحي نمخاف مفيد » والخاف 
لايأني بممنى آلكريم انما يقال فلان ملف مخلف اذاكان جوادا مر زوق 
فرويبدد ماله ويخلف سواه . وعبارة الالتناظ لكتاية وهو اف متاف 
يك يار » فاختصروها بما ربت . قلنا وكان الوجه فيها متلف اف 
ومبيد مفيد أي بتفديم متلف ومبيد لانة تاف ثم رخاف ويد ثم يفييد 


الضنا ء (جوه ) 

ومعنى افاد هنا | كتسب مثل استفاد 

وفي صفحة "٠‏ في باب المدح والدم « وقد لقم عليه و ومنةُ في عرضه 
اي سبةٌ » وهومن معميات الكلام ولعل الاصصل « ووقم فيعرضه» مثلا 

وفي صفحة 7١‏ « عادى في جهله وبتابع في عمابته » باليا م الموحدة في 
د تتابع » وانها هبي متابعة للاب شيخوفي نسخته والصواب « تتايم » بالثناة 

وفي صفحة 77 « الشفقة والرقة . . والتحئن والحنين واحد » وانما 
« الحنين » بمعنى الشوق والطرب وما اشبه ذلك لا بمنى الشفقة والرقة 
ولكن الذي يقال بهذا المنى «الأنان» يقال حنٌ اليه حنيناً وحن عليه حناا 

وها في مرافات لبي" ٠‏ فلا نكيل للسان تقي ابل » ولاسنى 
للسبلة هنا فانها معنى شعر الشار بيناومايحاذيها منشع رمدم اللحمة . وهذه 
١‏ ترد فيالالفاط الكتاسة واعا هي من زيادا: نهم ولعل الاصل الذي اخدوا 
عنة م تقيل أسّلة اللسان » وهي طرفة 

وفي صفحة 8+ في وصف البليغ « متهم بما في قلبك محدّث بما في 
نفسك تمد ل الصواب عب مواقف الزلل واضح الحجة مطرد السياق 
والقياس » وكل هذا خلط بين ما يقال في معنى صدق الفراسة واصابة 
الظن وما يقال في ظرور الحجة وسداد البرهان وليس من ممنى البلاغة في 
شيء . وقوهم « محدّث بما فينفسك: المشهور في هذأ الاستمال «محدّث » 
فح الدال المشددة لا بكسرها ومنة في الحديث « قدكات في م 
#دون فان يكن ىُْ امي احد فعمر بن اللخطاب » قال في الهايه تقسورة 

نهم الملبمون والملبم هو الذي , 2 ى في نفسه الثيء فيخبر به حدساً وفراسة 


(غوه) وفف المنشاوي 

وهو نوع يخص الله به من يشاء 

وفي صمحة 4؟ في مرادفات حسن المثغار « سطع ثورة وتانق شكلةٌ » 
ولاممنى لتأنق هنا لانة يقال تأنق في الشيء اذا عمل بالاتقان والمكة 
كا في القاموس والصواب « تلن » باللام مكان النوت من قولهم تألق 
البرق اذا القَم فكون قرياً من معنى العبارة الاولى 

3 قالوا « واشرقت بهجتة ولعت زهرتة» ود بات « زهرتة » بفتح 
الزاي والصواب ضما وعمي مصدر الازهربممنى المشرق الوجه 

وفي صفحة .م في مرادفات السر ور« تقول السرى همي وأسلل ني 
وجلا كربي » فتلاهره” ان هذه الافمال تستعمل استمالاً واحدا فتةول 
0 أسبل نمي » ععنى « السرى همي 4 ولس الام ركذلك فان « السرى » 
فمل لازم اسند الى الم شعنى السرى همي ذهب وا أسلل » متعد شول 
اسليت تمة اي اذهبتةُ ومثله جلوت كربة . وعبارة الالفاظ الكتابية 
سرى همي وأسبل غي » لكن الاب شيخول يشدد الرآء من «سرى » 
فق جردا لازما فدَاوه" بالسرى لانهم رأو ١‏ في القادوس انسرى الهم عني 
وري وم يجدوا سرَى الجرد فيا للعجب العجاب 0 (ستاأني البقية) 


ساسح 





0ج وقف المنشاوي :يد 
يق في القطر من ل تحدث باريحية حضرة السري' الامثل صاحب 
السعادة احمد باشا المنشاوي وما تبرع به من الرقف الكبير على منامة الامة 
ليق ريعة على مؤاساة فقيرها وتنشئة صخيرها . وما تقاعدنا الى الان عن 


الضياء (هذه ( 
التنوبه بهذه الميرّة العميعة والمأثرة الكرية الالأنارأينا جرائدنا قد 
تجاذبت هذا النبا وافرغتة في قوالب اغراضها على ما عوّدتنا من هثل ذلك 
فيكلما دح أو يدم من خطيرات الامور ولاسها اذا كان ثمهما تشرب 
اليه اعناق المطامع اونحتك به حزازات الصدور على ان الامر اجلٌ من 
ان يفي الكتان او عوّهة الايهام فان الشمس لايحتتجب ضوءها بالثهام 
وان البدر اسطم ما يكون اذا اشدٌ حلك الظللام ونحن مثبتون هناما صح 
لدينا مئة مخليدا لذ كر م وتشادتر نة شك تأخذ ذلك عن نلك الطرائد 
بعينها وهذا محصل ماجا ء فيها 

في الخامس والعشرين من الشهر الهاي سافر الى القرشية وفد من قبل جمعية 
العروة الثق ليرفم شكر هذه الجعية الى سعادة المنضال !مد باشا المنشاوي لاجل 
وقَْهِ مئة فدان من ارضه على مدرسة مد على الصناعية وقد أصحب بكتابيرف 
احدهما من رئيس .واعضاء البعية المشار اليها والثاني من دولة الوزير االخطير رياض 
باشا رئيس جمعية الآكتتاب للمدرسة المذكورة . ولا وصل الوفد الى القرشية قو بل 
ما مهد من مكارم سعادة الحسن ثم رفم اليه الكتابات بعد ما تلاها بين يده 
حضرة الفاضل مد بك الشو باثي احد اعضاء جدمية العروة الوق . وهذا نص 
كتاب الجبعية المنوكه مها 

سم لله الرحمن ارحيم 

الى فخر الاءائل وعين الاعيان صاحب الجود والاحسان ذي الاباديالبيضاء 
خير الخميرين والامضنا . عطوفتاو افندم امد باثا المنثاوي 

مرء_ رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية العروة الوثق الخيرية الاسلامية 
بالاسكندرية 

السلام عليك أيها البار بقومك المخلص لوطنك ورحمة اللّه و بركانة . أما بمد ققد 


(كذه ) وقف المنشاوي 
وافانا النبأ بعظيم ما صنمت من امير في سبيل الله ابن وجهه بتوفيق منة تعالى 
ومن ذلاك وقف مائة فدان مر أجود اطانك يجهة بقاولة على مدرسة ث#د على 
الصناعة المزمع انشافها اك يق ريعبا على ادارة هذه المدرسة من ,بوم 
تأسيسها. فلله أنت فقد فضلت بهذا الصنيع الاغناء فضلا ينبطونك عليه وبررت 
التقراء برا يحمدونة مدى الايام وحسبك فخرًا ما صارت اليه منزلتك في قاوب 
الكل فلا غرو أن يخلد ذكرك فأثرك بعد هذا حي" باق يزدادٍ مقداره ونمو مث 
النفوس اعتبارهة كفا مرت عله الاحقاب وتذاكتة الاعقاب وماذا عسى ان يكون 
مبل قدرئنا على جز نك الا أن سج للك الشكر في هذه الصحيفة التي نحماها اليك 
ورجاز' نا أن تقبلبا وما عند الله خير وأبق واللّه يجزي المحسنين 
( الواقيع) 
وهذا م كلب دولة الوزير 
عطوفتاو احمد باشا المنشاوي حضرتاري 
قعية كناب مدرسة محمد على الصناعة المزمم لأسنسها شر الاسكندرية 
تلت بكل سرور وابتهاج خبر المبرة المظمى التي قا رساي اليبا المقسكانة 
وتعالى من وقف موانب من اطياتم ليصسرف ريع على شؤون هذه المدرسة ورأت 
أن من الواجب عليها ان تقوم لم بحق شكرها. و بصفتي رئيساً لهذه الججعية قد كلفتني 
ان أكون واسطة خير في ابلاغم حمدها وثناءها على هذا الصنم اليل والحكرم 
ازيل الذي صدر منك في فائدة اوم م ب كم الى 7 الحسنة على ممر الايام 
والأزمان ملم درت 0 رسال هذا الرقيي لسعادتم معان نا لم كل ما قام أفئدة اعضاء 
هذه الجعية الكرام من حيئيات الشك ر والامتنان مم الدعاء قي سل ابت 
ينيك أجر عمكك هذا ويوفقي مله واكثر وهو المادي اخير والصواب رياض 
وبعد ما تلي الكتابان وتكلم بعض افاضل الوفد أ حضرمم شكرم سهادة 
الحسن على !١‏ نطقوا به ثم قال اني لا اجد جوابا على ما قلتموه سوى اني اجمل 


الضياء ('ذه ) 
بالبرق الى الاسكندرية . انتهى 
ونحن لا نزيد في الشكر على ما جاء في هذين الكتاين البلينين سوى 
اننا نسأل الل أن يجمل هذا الرجل المظبم قدوة لسائرالاغنياء في القطر 
فان المنشاوي ليس باغناع ولكنة اكرمهم جزاء' الله افضل ما جزى به اهل 
الاحسان والحمة المزيد من كل ما يجلى له جيل الذكروجزيل الشكران 
أخثثار ا ويسم 
كتاب البؤساء لم يصل الينا هذا الكتاب الأ منذ ايام قلائل سبي 
لعل ل يكن الاالاتفاق بحيث قضي علينا ان تكون آخر من تكلم عليه من 
لكتّاب وان لانقول كلتنا فيه الآ بعد ان طفحت الجرائد بوصفه وتقرريظله 
و بعد ان نضب ممين الكلام ول بق للمتأخر الاان ينسخ كلام م نتقدمة 
او يؤمن عليه 
على ان الكتاب عن بنفسه عن التقربظ والاطراء فان كتاباً وضعة 
فُكتور هوجو امي رشعراء الفرنسيس واكتب كتابهم في العصر الغابر وعر به 
الشاعرالنائر حافظ افندي ابراهيم نابئة العرب في العصر الحاضر لهري” بان 
كون ممع الابداع وغاية الغايات في صناعة المكر و وثي اليراع. 
ولد تصفحنا اكثره' فوجدنا فيه من جزالة الالفاظ ومتانة التراكيب 
وحسن السبك والقدرة على النصرف في تمثيل المعاني ما لوكان الكتاب 
موضوعاً من عند المعرّب لم أت فيه افصح منة ولا احم وضماً وارسخ بنا؟. 


(غده ) . اثار ادبة 

على انة لم يتم" له ذلك حتى تصرف في قالب التأليف الاصلى واهمل منة 
اعتبار الالفاظ واخذ المعاني عجرّدة فألبسها العبارة اللائقة بها وهذا ولاجرم 
احد مذهبين قديمين في التعريب ذكرهما الصلاح الصفدي ونحن تأني هنا 
على جلة كلامه لما فيه من الفائدة قال 

٠‏ وللترجمة في النقل طريقان احدها طريق يوحنا بن البطرريق_ وابن الناعمة 
الحمي وغيرها وهو ان ينظر الى كل كلة «فردة من الكلمات اليونانية وما تدل" 
عليه من الممنى فأتي بلفظة مفردة هن الكلمات العر ببة ترادفها في الدلالة على ذلك 
المحنى فيثبتها ويتتقل الى الاخرى كذلك حتى ,أتي على جلة ما يريد تعر يبة . وهذه 
الطريقة رديئة لوجهين احدهها انه لا يوجد في الكلمات العر ب كلات تقابل جميع 
كلات اليونانية ولمذا وقع في خلال هذا التعرريب كثيرٌ من الالفاظ اليوئانية على 
حالها . الثاني ان خواص التركيب والنسب الاستادية لا نطابق نظيرها من ا ةاخرى 
دائما وايضاً يقم الخلل مر جهة استهال الجازات وهي كثيرة في جميع الاغات . 
الطريق الثاني في التعريب طريق حنين بن اسحق والجوهري وغيرها وهو ان بأتي 
الجلة فحص لمعناها في ذهئه و يعبر عنها من اللغة الاخرى حمل تطابقها سوائه ساوت 
الالفاظ ام خالفتها . وهذا الطريق اجود ولهذا لم تحتج كتب حنين بن اسحق الى 
تهذيب الا في العلوم الرياضية لانه لم يكن قيّما بها بخلاف كتب الطب والمنطق 
والطبيي والالحي فان الذي عرّبه منها لم يحتج الى اصلاح .» انتهى 

قلنالكن يق ان لكل فوم اصطلاحات خاصة في المأ كل والشرب 
والمفرش والملبس واشيا ء مما تفتضيه حالة الاجتماع وآداب المعاشرة مما 
تتباين فيه اللغات يتباين اهلها وليس كل ما عند قوم يمكن التمبيرعنة بلنة 
غيرم. ولاسها اذا انسعت مسافة التفاوت بين اهل لنة ولنة م هي الال 
اليوم ببئئ| وبين امم الغرب ومن اين لاشري' ان يعبر عن كل ما ينطق به 


الضيا ٠‏ (فوه ) 
النربي" ون * اشما لم يرها قط ول تمثل لذهنه ولالفظ لاني لسانه ولا 
يم يليا في مصعلح قو وهذه هي امقة الى ف لتجة وان برجم 
اممرّب من دونها حاسر الطرف فيضطرٌ ان يخترع لنلك المعاني قوالب من 
عنده ياجأ فيها تارةٌ الى الجاز وطو را آلى الاشتماق .ور بما حاو التعبيرعن الممنى 
افيد القصود منة لابج يصو نه وفيكل فلك من الا وك لك 
ما لاأيكثرمعة ان يسلخ مثل معرب البؤساء اثثي عشر هلالاً في تعرب 
هذا المزء منةُ على ما ذّكره' في صدر الكتاب . على ان هذا ايضا قد يمر 
على امعرّب ميا انسم صدره؛ في اللغة وطال باعة في اساليب التعبيرفيضعان 
اما ان بزل نلك المعاني في غير منازلها يلاود رونق | ن الكتاب ويذهب 
مآفيه هن +سسمة النصاعة واما ان مبملبأ راسا اذا وحد. الى ذلك مسأشا 
وهدا ولا ريب ماوقع لعرّب هذا الكتاب وهو فيا نظنة السبب في 
اختزال بعض فصوله واختصار بعِض التفاصيل الواردة فيه مما اخذه' عليه 
بعض المنتهدين 

اما لنة الكتاب فمي في النهاية من البلاغة وحسن الترصيف ولاسيا 
الصفحات الآوّل من المقدّمة وما بليبأ .وهي لني كان المعرّب فيهأ مالك 
عنان قلمه بصرفة بوحي فكره فنجري حرًا مطلتاً لا ينساق الا حيسث 
لسوقة وجدانة ولايرسم الاما يرم في عه فتزى الكلام منسجما تداج 
الهر لا يعترطبة تكلف ولا تسف ولا بر جم المطالع فيه على عبارة قرأها. 
واذا قابلت الكلام هناك بثيء ا ٠‏ مثلا وجدت 
المعرب عل غير ما عهدتة في المقدّمة وظبرلك من خلال كلامه اثر كد 


) و.ة) اثارادسة 


القريحة واعنات الروية ورايت بعض الخمل مستكرّهة على اماكنها وسلاك 
لمعنى ينقطع مرة وينعقد اخرى . على ان هذا لا .ْرَى الا في مواضم قليلة 
من الكتاب وسببه؛ ان المعاني ليست من بناث فكرالكانب فريمالم 
يستمرئها ذوقة فضى في تصويرها على كاف وكراهة ثم اذا جاوزت هذا 
الموضع فنفارت في صفحة #م مثلا والصفحتئن بعدها رأيت الكاتف قد 
عق ارماحة د قلبة الى مثل حريه الاول ورأت الكلام متراصةا 
يساوق بعضة بمناً على غير تكلب ولا تعمل . على انة يقال على اججلة 
ان الفصل الثاني وهو اممنون بفائتين احسن تنسياًواقل تفاوً من الف 
الاول فبوبكلام المرب الذي في المقدمة اشبه حت لا تكاد ترى فيه 
ما رنشةى' منة رائحة التعريب وكانة باسره من املاء عميلته ونتاج فكرمه 
على آنا لانيرئ' الممررب مر التكلف في استمال بعض الالفاظ 
والتراكيب مماكان له' مندوجة عنة بذيران تنزل طبقة كلامه . وذلك مثل 
قوله في صفحة 7١‏ « يشيعون ذلك الطريد بنغارات 3 همة الةونوغرافيا 
تصويرما فيها من الاستخفاف » اي تعجز الفوتوغرافيا عن تصوير ذلك 
الاستخفاف . لخمل للفوتوغرافيا همة وهي استعارة غير مرضيّة لا ذيبا من 
البمد عن الطبوم ٠‏ وقريمت منة في صفحة 7 « وكاني اسمع صيثا لطر 
منه الدم 4 وقطران الدم من الصوت مما لا تأنس به و الافيلم . وق صفحة 
دكات القمر منذ 'ؤمن لا يتعدى شطر ساعة مُقَئماً بنهامة » اي 
كان منذ تصف ساعة . وفي صفحة 7٠‏ « تفرجت ربة التزل بالصمت 
عن لا ونم » اي ل شل لا ولا نم ٠‏ ومن.هذا القبيل قي صفحة ام 


الضباء 01( 

0 أحر” َه صُ الضعْن » على ان الغضبف وألضْئْن شي واحد وكلاهها يممنى 
المقد . وفي صفحة #ه « التق الشرق في شعر رأسه ساوكاً ذهبية » وفر 
الشرق بالشمس . وفي ضفحة ١١‏ « وفعل شرواتم » اي مثلم ٠‏ وفي 
صفحة 14١‏ « فأخذت مادلين الارض » وفسر الازض الرعدة ها ضر لو 
استعمل في هذه الالفا ظ كلها مرادفاتها اموس 

ورعا نسامح في بعض الالفاظ الشائعة فاثنتها من غيران يستثبتها من 
كت اللنة وذل ككاستماله البرهة (ص»؛ ) للزمنالتصير. وباهت اللون 
( ص ههه ) بق كيدو ٠‏ وتبقى عليو كذا ص )٠ ٠0‏ اي يق . والنجمة 
( ص ؟11 ) لنجم . ٠‏ وربلحق بهذا مثل قوله ( ص ١4١٠‏ ) « لحت ياحد 
نشديك فَدَعا » والفدع يكون في القدم لاف الفخد وهو ان دعوب | الرّسغ 
حتى فلب القد م الى !نسيها وقيل هو ان يشي على ظبر القدم . ونظن ان 
القصود هنا اعوجاج عظم النخذ وهومن المماني التي لم يوضع لا نفظ في 
اللغة لانه” ليس من الاحوال لني تقم عادة ولواتفق لنا ان تعبرعنه” لما 
جاو زنا لثفظ الاعوجاجج اوما في معناه' . وقوله ( ص ١8‏ ) « صعر اللندي” 
خده » وفسره بدّوله د شخ بأنفه و بر » وما تتكران7 نصعير املد اي 
امالته” قد يكون كناية عن الكير ولكن تفسيره” با ذ حكر بعيد ومثل هدا 
أعا يجوز في سيافة المترادفات ولا يصلح للتفسير الاخوي . ومثله في الصفحة 
المذكورة تفسي رتيل باكل الليز والتبلّم في الانة بعنى المكين” » بالوت 
البسير. وفي صفحة 64 « ان يعمد الىلفيفة من الطباق » وفسر الطباق بانة 
المع وف الآن بالدخات اوالتنباك » قلنا وكان هذا حسناً لو ساعدت” 


)5١٠(‏ آثار ادبة 

نصوص اللنة لجانسته النفظ الاجمي الموضوع لمذا النبات ولكن الذي في 
كنب اللغة وكتب المفردات الدوائية انه اسم لنبات آخر لاينطبق وصفة 
على هذين النوعين 

وريما وقم له' غير ذلك كقوله في صفحة .ه « الم تعثرفي طريتك 
ايها ااراهب بلام » والمنصوص عليه في هذا المعنى عثرعليه لابه . وفي 
صفحة ه/ا « عولت على مغادرة ابلتي ؛ اي اجمعت وص.دمت وليس هدا 
معنى الافظة ولكن يقال عوّل عليه بمعنى انكل . وفي صذحة ٠١٠١‏ « بقيت 
#لضقض من البرد » اي تتنتفييم بجو انطقض بيدا لني 

وقد بقيت هناك اشياء آخر لم نتعرض لها اجتزاء ما ذ حكر وهو 
كافي لتنبيه حضرة المعرّب الى تدارك امثال هذه الحفوات فها بق من 
الكتاب والرجوع على ما طبع منة نئل ذلك ان احبّ . وما فعلنا الا ونحن 
على يقن من الشهرة التي سينالها هذا الكتاب بين طلاب الادب ومزاولي 
الانشاء فهو جدير بان ينزه عن كل ما يعترض الثقّة به والاسترسال اليه 
وهذا ما دعانا الى كلف نقدم على قلة رغبتنا في النقد م كثرة المطبوعات 
في هذه الايام. وما هو معلوم” من حالما في الركا كه والخطا . 

وفي اشلتام فانا نبي حضرة صديقنا الفاضل يما احرزه” من المظ الكبير 

قٍِ هِذه اللغة الشر بفة م : مئ اللنه ع اوت عل يدهم من الحماة الجديدة 
بغد مأ اوشّكت ان تلفظ آخر انفاسها وف يننا انها اذا وزقت من بيبا 
من يقتني ائره في مجديد رونقها فلا نلبث ان نراها قد نفضت عنها ثوب 
هرم واستعادت ماضي شبابها وما ذلك عليهم اذا شاءوا ببعيد 


الضأ ء (سنة) 


الت 


الشريرا") هيد 

حدنني صديق قال 

ما انتهى موسم سنة وانقضى شتاؤها حتى دخلت القاهرة كمادتها في 
طورها الصيني فوقفنت حركة العمل وهبت الفاسين وزادت حرارة المس فعلبا في 
الاجسام وكنت قد رصّدت حساباتي السنوبة فوجدت ان ارباحي في ذلك العام 
فاقت العام السابق لحدثتني نفسي ان اروح النفس من عناء الاشغال وانجى مم 
حرارة الصيف ولم يكن لي .عيال يمسكونني لجهزت اوازم السفر وغادرت القطر منطلنا 
في ارض الله حررًا كالهواء وسعيد! كطير السماء . وها زلت اتنقل مر:_ بلدة الى 
اخرى حتى ألقاني الترحال الى ايليا قكنت اتنقل في مدنها الى ان بلغت فاورنسا 
فأعجبتني جددً| واقت بها ايامأ زرت فيها جميع انحاء البلدة بصحبة صديق عرفتة هناك 
شخصيًا وكنت اعرفة قبلا بالاسم ل بين تحلى ومحلم من المعاملات ٠‏ ويا كنا يوم 
نسرّح الطرف في شوارع تلك المدينة وتتفرج على بناياتها الفخيمة نظرنا قصرا قدىم 
البنآء عظم الابهة في وسط حديقة منسعة غناء جمعت من كافة اصناف الاشجار 
لثهرة والازهار البديعة . وكان باب الحديقة مفتوحا واخبرني صدبق ان الدخول 
مباح للجمبور فدخلنا تخطر سن الورود والرباحين وصدبق يناو علي تاري دلك 
القصر وسكانه فعلمت «نة انة لأسرة من اقدم أ سر الطلان واعرقهم نسبا حافظ 
بنوها على هذا اابناء ويقم فيه الآن الباني من نسابي واسعة المركيز بيرئزا . ويلئنا 
في «نتصف الحديقه ناية صغيرة من حجر المرمر تحيط بها اعمدة من الرخام البديع 


010( هلم نسيب افندي المشعلاني 
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النقش وعليها قب" من صنف البناء وفي اعلاها تمثال لم تصنم يد نقاش ابدع منة . 
وكان على مسافة قر يبة من هذه البناية وعلى محيطبا اشجار هن الصغصاف الباى قد 
تدلت غصوها فوق البناء فزادت في حسن منظرو أكثر من الرياحين والورود اتي 
كانت تكسو الارض كأنها بساط فرشتة يد الطبيعة اجلال لذاك القام . وسأات 
صديق عن المراد بهذه البناية ققال لي انها ضري . فقلت قد ار يتني في المقبرة بناية 
تمن بالالوف واخبرتني انها مقبرة اسرة بيرئزا فلماذا لم يدفن فيها هذا الميت ولم 
شن هذا عن قاعدة الأسرة وكف وأجد الضري يجانب قصر السكنى وق وسط 
هذه الحديقة . فتنبد صد بق وقال ان لذلك تاريًا محزنا وان شئت اطلمتك عليه . 
فقلت نعم احب ان اعم ذلك ققادني الى ناحية حيمت فيها الاشجار واجلني على 
دكة طبيعية في جذع شجرةٍ قديمة وبعد ان صمت هنيهة جمم فيها افكاره؛ قص" 
علي" ما يأني ققال 

اعلمتك شيئًا من تاريخ اسرة بيرئزا وان لم يبق” منها سوى ساكن هذا القصر 
واسمة المركيز رو برتو بيرئزا . فلما كان في الخامسة والعشرين من عمرم اقترن بنتاة 
من اسرة لا ننحط عن اسسرته مقاماً فكانت لا تهت الا براحة زوجها ولا مهمهاسوى 
رضاها . وفي خهاية السنة رزقها الله ولد”! ذكدً! سعياه” لودوثيك وكان سرورهما بهذا 
المولود لا يعادله” سرور يت العالم وجعلا شفلها الشاغل الجاوس يجانب سر يرم 
يتأملان جاله الملوي ويعدان تنفساته وطرفات جفنيه . وكان الغلام ينهو تحت 
رعايتها فيزيد وجهة اشرانا وعتلء حسمة وتتقد في عنبه نار العظمة والذكا ء 

وفي ذات يوم كان المركيز في مكتبتهٍ يطالم اوراقًا تختص بأشغاله رجت 
المركيزة الى المديقة وربصحبتها الخادمة تحمل الطفل وقد بلغ الثالثة من عمرم فكانا 
يزهائه في ارجاء هذه الحديقة . وبلق جاب مها كان يمف ار فيه اصناق 
الطور والموانات الداجنة لان كان مواما بتر بدتها وكان بدنها ثوث شرس جدًا 
ابتاعةٌ المركيز حدينًا بن باهظ رغبة منهُ في الحصول على نتاجه . وحدث انه" عند 
اقتراب المركيزة وولدها واعخادمة ان الثور كان في ساعة هياج شديد وزاده” منظر 


الضباء (5.6) 
هودلا. شراسة وجنوتا فكان ينب في ييته لمشي فيزعزعة وخشيت المركيزة سوه 
العاقبة فأشارت الى خادمتها بالابتعاد عن ذلك الحل وما سارا قليلاً حتى رأى الثور 
ابتعادهم فزاد غيظه ومجم الى باب زريبته ودفعه بقوة شديدة تخطم وخرج منه 
يعدو تابما اياهم . فصاحت المركيزة صياح الرعب وانطلقت تجري متتعى قوتها وراء 
الادمة وكانت قدضت الغلام الى صدرها واطلقتساقيها للريج . وما زالنا في ركض 
شديد حتى عثرت الخادمة بطرف ثوها فسقطت والغلام الى الارض ورأت المركيزة 
ذلك والثور جادٌ في اثرهما فرأت ان لا بد من استيقافه قليلاً ريثا تمك الخادمة 
من النهوض أو يجي احد لاغائتها . ومالم يكن لا من الوقت الا ثوان قليلة لان 
الثورأوشك ان يدركها وقد نظرت الى ولدها في ذلك المطر وكأن تلك النظرة قد 
اكلت فيها القوة التي كانت تتوقعبا فارتدت على اعقابها لتقابل الثور المائج بقلبر 
اشد من الحديد كلبئة تود ات تلتق بصدرها رصاصة الصباد الموجهة الى قلب 
شبلبا.. وكأن ما برق في عينيها من نار القوة والاقدام وما ظبر من جرأتها في ذلك 
الاقدام قد ثرا في الحيوان فتوقف هنيبة ولكنه” ما عنم ان عاد الى عدوم هازم 
بذلك المدوّ اللطيف واستقبل المركيزة وقد تكس رأسه” وضريها بقرنيه فبقر بطنهاثم 
رفمها عن الارض . وفي نفس الدقيقة دوى في النضاء طلو” ناري” ارتفع على اثرم 
جو ارالثور ثم سقط الى الارض يتدفق الدم من صدره . وكانالمركيز قد سعم صراخ 
زوجته وامخادمة فأطل" من نافذة غرفته مذعورًا ورأى المنظر الذي ذ كرناه” فأسرع 
كوميض البرق الى غرفة السلاح وأخذ بندقية ثم عاد الى النافذة واطلق تلك 
الرصاصة القائلة في نفس الدقيقة التي كان فيها قد قضي على المركيزة 

واسرع المركيز وخدم القصر الى محل المادثة واهتم بعضهم بالطفل وامادمة 
وكانت قد اغي عليها لشدة الرعب على ار وقوعها واسرع المركيز الى زوجته فرفما 
عرء_ قرني الثور وتقاوها الى القصر واستدعى المركيز اشهر الاطباء للنظر في امرها 
فوجدوا ان لا امل في نجاتها . وبقيت تلك المسكينة ليلتها في عذاب شديد ولم تنطق 
بكلمة واحدة الى اننثاق النجر فاشارت انها تود مشاهدة ولدها فأتوها به لجاهدت 


٠‏ ل 
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شديد! حتى تمكنتمن مد يدها فوضعتها على رأسهِ وقالت سامحني ايها الصغير ققد 
جئت بك الىهذا العالم ول تكن من مساعدتك للسير فيه شم ضمتة الى جانيها ققبلتة 
ونظرت الى زوجها كانها تريد ان توصية به ولكنها لم تستطم النطق فاقترب المركيز 
منها والزفرات المتصاعدة تمزق صدره وقال قد فهمت مرادك ايتها الحبيبة فتسمت 
وتتخصت يبصرها الى العلاء واسامت الروح 

وكات حزن المركيز في غاية المرارة فدفن زوجتةٌ بمنتهى الاجلال والا "كرام 
واتقطع عن جميع الماذات والمسرات فل يعد يخرج من قصرم وانقطع الى السهر على 
ولده ولم سمح لاحد يقابلته سوى خادم امين يدعى اورنسو كانت اجداده يت 
خدمة اجداد اسرة بيرنزا فكان المركيز يأنس به ويرى مهذا الرفيق عرَاء وساوانا 

وشب لودوقيك فكان مثال والدئه في الال ورقة الطبع وطيبة القلب ومثال 
والدم في قوة الجسم والادراك والاقدام وتلقرى عاومة الاولية على ايدي اساتذة 
استحضرمم له المركيز. وما بلغ الحادية والعشرين من عمرم طلب من والده ان يرسله 
الى باريز ليدرس فيها الحقوق . كان لهذا الطلب عند المركيز في اول الامر وقم" 
حزن جدء| لانة كان يود ان لا يغارق ابنه طرفة عين ولكنة عاد فتذكر مجد اسلافه 
واقدامهم ورأى من الصواب ان يكون ابنهُ كاجداده رجل لخار وشهرة واسمة لا 
تتأق له" اذا اقام العمر في قصرم فاذعن اخيرًا لطلب لودوقيك وهو يود ان تفارقة 
حياتة ولا يفارقة ابنة . ثم جهز له" لوازمة واعطاه” مباغا كافيا من المال وزوده يبعض 
الوصايا الابوية وسافر لودوشيك الى باريس مترضا والده” معتّمدا على تسهيل الله . 
ودخل المركيز الى قصره فارتمى على سر يرم واستخرط في البكاء 

و بلغ لودوقيك باريس فتوجه الى مدرسة الحقوق واتنظم في سلك الطلبة تم 
اكترى له غرفة في بعض احاء المدينة التى تقرب من المدرسة وكانت غرفتة في 
يمحر كير ناد اصحابة تأجيره غرف غرف . فأَنث لودوثيك غرفتة بسلامة ذوقه 
فكان رياشها بسيطاً وفاخرًا وكان يقضي معظم نهاره_في المدرسة ومتى انتهى منها 
يعود الى غرفته حيث يطالع دروسة او يؤلف المانا موسيقية على البيانووكان شديد 





الضياء 600 


الولم بالنقر عليه ٠‏ وبق على هذه الحالة السنة الاولى والثانة وكان ن يرجم الى ابه في 
فاورنسا ويقبغي بجانبه اياما م نكل سنة مدة عطلة الدرس 

وفي اننأ السنة الثانية صاحي لودوشّك رصا له في المدرسة يدعى اوغست 
وكان هذا من اسرة غنية جد ولكنةٌ ضعيف البنية . وكالث التلاءذة يكرهونة 
فتعصيوا عليه اما لودوشيك قال اليه 4 ولزم صحبتة ولام ير اوعست له معدا سوى 
لودوشيك الفهُ واصبح كاخيه فكان بأتي في اكثر الاحيان ويقضي اوقات فراغه معة 
في غرفته . وحدث يوما انّكان لودوقيك يطالم في كتبه فسهم صراخا فاجذل ووب 
الى باب غرفته فرأى في غرفة ا ايان د 
مم والدتها منذ مدة وان والدتها قد مرضت من عهد قريب وقد اشتد مها المرض 
واصابتها في تلك الدقيقة نوبة شديدة فخافت القناه وصرخت مستفيئة وش لا ندري 
ماذا تفعل . فتقدم لودوقيك الى داخل ورأى الام على سريرها وقد #خصت عبناها 
واصفر وجهبا ووقنت قطرات العرق البارد على جبدنها فتقدم بكل هدوو وجس, 
يدها فوجد ان سخونة الحياة قد فارقتها وتسلطت عليها برودة الموت ثم أدنى رأسة 
من صدرها فوجد ان ضرنات قابها قد وقفت . ورأى بعد هذا الفحص ان النتاة 
تنتظر هه كلام قراك الميتة واخذ في تعر بة هذه بكليات رقيقة واعدها بمنتهى الرقة 
والحنو أن والدها قد هم قضت نحبها . عات النتاة تلطم وتتتحب وتقول اواه نا أماه 
والى من ترق ابتك وحمدة قْ في العالم . وكان لودوصّك قد نادى صاحية الببت 
ووكل اليها الاعتناء بتجهرز الفقيدة واجراء اللازم لدفنها واهتم هو بنسلية الفتاة وقد 
رأى فيبا مالا ملاكنًا وأدبا وساطة اخذا 0 عقله. ولا حملت الجازة الى 
المدفن وواروا الجئة في التراب اخذ اودوقيك بذراع النتاة وارجمبا الى الببت وهو 
لا يننك عن تسليتبا وتسكين عواطنبا بارف الكلام واعذب عبارات التعزية . 
ورأت الغتاة من نفسها ثثنة بلودوشيك فكانت تعاءله معاءلة ا رحبيب وتنتظر رجوعة 
هن المدرسة بككل اشتراق فلا تقم عينها عايه حتى يسري عن وجهها ما ترام عليه 
من المززن والهم . وشعر لودوقيك أن من واجباته تسلية الفتاة في زمن حزنها كان 


5 الشريم 
اذا انتهى من درسه يعود مسرءا الى البيت ليقابلها ويجتمع بها . وعرف منها انها 
تدعى مرغريت وانها جآءت ووالدتها من جنوبي فرنسا بعد موت ابيها وسكنتاذلاك 
الحل فكانت الام تعمل في الللياطة وصناعة القبعات فتكسب ما يكنى لقوتهما وتر بية 
ابنتها . فقال لها لودوثيك وماذا ترومين ان تفعلي الآن . قالت سأبق في هذا الحل 
لاني غريبة عن العالم ولا استعملي لاني فتاة في نضارة شيييتي وابان قوتي فسأسعى 
في تعاض عم لكا كانت تفعل والدتي . فصوب لودوثيك رأمها وثبتها على عزمها 
ووعدها انه ييذل جهده في تديير اشفال يحضرها ها لتعماا . وكان حقيقة كالاخ 
يساعد مرغريت ويحرسها ولا يفارقها كما تمكن من ذلك . وكان يعجب بآدابها وذكا ثها 
الغريب فكان موضوع حديثها اديب اجتهد فيه لودوقيك ان يدث في صدرها 
زيادة العم والاطلاع فاذا سارا في الحديقة وصف الما الازهار وعامبا في عرض الحديث 
شين من على النبات او اذا سهرا كلها عن النجوم والافلاك وكانت تجد في خديئه 
لذة ونشعر بارتفاع ضبابة الجهل عن عينيها وتوسعها في المعرفة فصارت لا تجد لذ 
الا بوجود لودوشك فتدأب في العمل مدة غيابه وتتفرغ لجالسته حين وجوده . وكان 
العمل الذي يحضره لطأ مم مساعدة مالية يضيفها الى اجرة عملبا بدون عامها كافية 
لمعدشتها . ومععها يوما تنشد ذاعجبه صوتبا الرخيم وكانت قد انقضت مدة الحداد على 
والدتها فطلب اليها ان تَجي؛ الى غرفته وكان يعلمبا ضرب البيانو والغناء . و بالاجال 
فانه" كان كالصائخ ومرغر ريت في يده ركسبيكة من الذهب المين يصوغها كيف شاء 
ويفرغها في القالب الذي يرام ات صنماً وابدع وال 

وفي ذات بو مكانت مرغرريت يف غرفة لودوثيك تراجم اغنية عامبا اياها 
فدخل صديقه اوغست وما وقعت عينه على طلعة مرغريت حتى شعر بتغيير حالم 
فوقف هنيهة يتأمل في جماها الرائم وصوتها الرخيم وحسن تقل اصايها على الآ لة 
الموسيقية ولما انتهت مرغر .بت من اغنيتها قدمها لودوقيك الى صديقه وعرف بعضهما 
بعض وجلس الثلاثة معا فخاصوا في يحار الحديث 

وسقط اوغست في وهدة ايام وادرك ان صديقه لودوشيك بهواها ايضا 


الضيأء (و.5) 


ولكنه' تجاهل الامر وسعى في استالة قلب الفتاة لجمل يزور صديقه يومينًا وفي كل 
يوم يستصحب معه هدايا نفيسة فيقدمها الى مرغريت وقبلها منه بمنتعى البساطة 
والشكر . اما لودوثيك فكان قد وطن عزمة على الاقتران بمرغرريت متى بلغت سن 
اارشد ويكون هو حينئف قد انعى دروسة فيصير ولي امره ولذلك لم يشأ ان يفاتحها 
بشيء منهذا الموضوع بل اقنصر على ما ذ كرنا من معاشرتها وتخليقبا باخلاقه وتعليمها 
ما يود أنها تعرفة . فلما انتهت السنة المدرسية وجاءت ايام العطلة سافر لودوقيك 
كمادته اقضاء تلك المدة مع والدهر تاركاً مرغرريت في حراسة صديقه اوغست 
بعد حراسة الله " 

ولا انتقضت ايام العطلة عاد لودوقيك الى باريس فوجد ان حبيبته مرغرنت 
قد غادرت محل سكنها فتعجب جب شديد"! وقاق لهذا الامر ثم ممم ايضا من افواه 
رصفا نه ان اوغست صديقة لم يمد الى المدرسة فاشتفل خاطره” وقضى اياما ييححث 
يحنًا مدقا عن صديقه ومالكة فواده فلم يقف لما على اثر . و بعد حو خخسة عشر 
يومأ من عودته يبنا كان لودوقيك جالسا في غرفته لم يشعر الا وباب غرفته قد فتح 
ودخلت مرغر يت ومآء الحياة يتدفق من وجهها . فشهق لودوقيك اريتها ونبض 
لاستقبالها ثم جلس الحبيبان واخذ لودوشك يقص عليبا ما ناله من الاسف حين 
عاد ول يرها . فأظبرت مرغربت شلديد الاستغراب لكلاء4 وقالت كيف اتنظرت 
ان تراني هنا وقد اوصيت”صديقك اوغست ان يذهب بي الى ليون . ملق بعينيه 
وقال الى ليون. . انا اوصيت اوغست ان يذهب بك فا معنى هذا الكلام . قنالت 
مرغر بت نعم أنه بعد سفرك بيوم. واحد اخبرني اوغست. انلك تحني محبة اختر 
وانككنت تود ان تفترن بي لوكنت من اسرة في مقام اسرتك ولكنك لا لمكن 
من ذلك لانن ققير ة الحال ومن ابوين فقيرين وانك اقنمتة بوجوب محبتي والاقتران 
لي بعد سفرك فورا وان يقلي 5 لون . ولا اكتمك انني لمكن اميل الى اوغدت 
قط وانني من اول هرة رأيتك علقت جميع آءالي بك ووددت ان أكون زوج اك 


غير اننى لما سمت برغبتك هذه واعتقدت انه من الحال ان اكون اك اذعنت 


)0( الفريح 

لمكك كرها وانا أود.ان ابتى الى الابد في منزلة شقيقةٍ اك لك تثق بك وتتكيل عليك 
فاقترنت بأوغست وسافرت ممه لارضك فقط ٠‏ ولكنني مأ بعدت عن بارس 
حتى شعرت ان. نفسي في سجن مظل_وان لا شيء يت العالم يعيد الي' سروري 
وارتياح ضميري سوى وجودك بالقرب مني فكنت اترة قم ايام عودتك <تى علمت 
ان موعد المدرسة قد عاد فطلمت الى اوغست ان أرجم الى بأريس فأبى وحد ني 
نفسي بعد رفضه باشياء فعزمت ان اقابلك واسألك ان تصرحكأخر عا كنة فيء ادك 
من وي . ٠‏ وكان لودوقيك يسم كلامها وهو يشعر بانقضاض صاعقة. على رأسه أو 
أفى ر: ننبش صدره “تخد لاحال خانة اوغست صديقه وان احتال على ذلك 
الملث فاننشله” من بين يدي اودوثيك . فصعت حي وهو كالمببوت لا يجين جوا؟ 
ولكنه عاد فتالك روعه” وقال يا حيييتي مرغردت انني لم احبك. كأخ قط بل اما 
احببت ك كلك سعادتي ونجم مستقبلي وكنت احسب الانام والدقائق الى ان اتعي 

من المدرسة فأبوح لك بمحبي الذي كنت انأ كد ان عندك نظيره لي فاقترن 
ونرجم الى والدي ليستقبلنا ببركته الابوية . فآه من انلائن لذي قباسر ان هدم 
صرح أمالي وقطف زهرة حبك التي كنت اراعي غوها مذ عرفنك الى الآن . 
وادركت مرغر دمت ناه بق ملجلة بوأبيدة وكانت حقيقة متهمة بهوى لودوشك و 
تقل اوفست رودا للىا الا رغية ف ارشا: حيدها فأصابتها نويةا عصدة ومائيارت 
ببن ددي لودقيك خائرة القوى تصعد الزفرات 

ولا ملك الخبيبان روعها قال اودوقيك يا مرغريت قد قضت المناية با حصل 
وحرمتني اياك فارجعي الى اوغست وعساءٌ ان يقوم لدديكرعا كنت اود ان اقوم 
به انا ٠‏ قلت كلا ان اذهب مالم تحجى' بصحبتي فنعيش ممأ لانني انل احتزل. 
سعادت بان أكون زوجة لك فلا اقل ءن ان تبقاخا لي وقريبا مني . وظهرت على 
وجه لودوقيك علامات داله على الحرب العوان الثائرة في صدره فتنهد من قلب 
جري وقال لا . لا . ان هذا اليوم قد قرر مستقبل حياتي .! مرغريت فانني ل أرَ 
الحساة الآ في وحهك_ ولا السعادة الا في قر بك ولا الفوز الا بالحصول عليك اما 


الضساء (001) 





الآن وقد اصحت .ملك سواي فقد حرمني الدهر جميع ذلك وت جا صداقتي 
لاوغست لاسعى في استرجاع ما سلبني أياه ٠‏ بل ان نفسي نصدني عن ارتياد مام 
قد وم فيه هذا اعخائن فزوّديني .نظرة 0011 الوجه اللطيف وعودي الى 
تبدكر واتركيني الى ما صمت عليه ٠‏ ققالث واليأس يقطم فو ادها وعلام صمت 
ايها الحبيب . قال سيبلفنك ذلك عن قريب 

وقضى الحبيبان حصة من الزمن يأسفان على ما جرى ويحزنان على ما لبس 
في الامكان رده ؛ ثم اجبر لودوشك مرغر يت على مفارقته فخرجت تاركةً روحها 

بين يديه و يقي لودوقيك ينظر الى ان غابت عن بصره فعمد الى مكتبه وكتب 
الى والده | تاب الائة صوزتة” 

اابي الحييب 

اصفح لي يا ابت عن المرارة التي سأذيقك اياها برضاي ٠‏ اننيممت على نية 
لا تحولني عنها قوة بشرءة ولكنني اقف عند الافتكار بها لأخط لك هذه الكارات 
فياابت اصفح لي. قد وهبتني المماة با ابي فهذه الحاة ارفضها الآن . قد علمتني 
منذ صغري ان اعيش شريف النفس اواموت قبل ققد شرف ننسي ولم يمكني 
الامر الاول فقد اخترت الثاني ولا بلفك تحر يري هذا الا وكون ولدك الوحد 
قد مات مفضلاً ذلك على الاخلال بالمبدأ الذي تعلمة منك 

قد خانني دا ابت اعز اصدمّائي وسلب مني فر يدة عقدر لا يوازيها العالم باسرهر 
فان شئْت ان اعاقب ذلك الصددق واجازي شره ١‏ شر اعظم فليس ذلك مما علمتنيه. 
وأن عزمت على استرجاع ما سلب مني فبيبات ان تمود تلك الجوهرة الى صفاء 
مائها وقد دنستا بد اللا أن الظالم . وان رضدت بالمذلة ووقفت ناظرًا بسكوت الى 
ما حصل فان دم يرئزا لى يسبق له" ان يجمد باردا في اتون من النار . فترى اذ | 

يا والدي الحبيب ان حيار في التي اعطتني اياها لم يعد لما نفع عندي ولذلك ارى 
نفسي مضطرًا ان لا اقبلبا سد الآن . فاجثو تحت قدميك با ابت ضارعا اليك ان 
تصفح عن عن ولدك التكد الطالع لما يسببه اك ت الآأن من الزن ونع :عا اعتقده الآن 


(؟51) الضريح 
في ساعة موقي ان حاتي لو بقيت لكانت شاه مسترًا اما موتي فسعادة وهناء 
ولدك الماحد فضلك 
لأودوعكك 

ولا انعى لودوقيك رسالته” هذه ختها وعلونها اسم والدهرثم ثم القاها على مكتبه 
وجعل يخطر في غرفت ذهايا وابابا وهو عرضة لامكار هائلة وكانة لم تكن ه مرك 
احتال تلك الافكا ر فأسرع الى غدارةٌ كان يحفظها عنده خشاها وأخذ باليد الواحدة 
ضورة حببته مرغريت فأدناها من فَهِ واطلق بالاخرى الغدارة على رأسهر فخر الى 
الارض قتيلة 

وا كنشمٌ»- جئنة في اليوم الثاني فنقلت مم وكتابه الى فاورسا الى أمه رفكانت 
حالة المركيز الشيخ تفتت القلوب واستقبل جثة ابنه ومن يراه" يظنه” انه هو التقيد . 
وكان يود ان قم اناد " باهرا فأبت الكنسة ان 0 بذاك لانهالا تنم 
احتفالاً ديا للمتحرين ول يؤذن له ان يدفتة في مقبرة الاسرة لنفس السبب 
فضاقت الدنيا على رحبها علي وجه المركيز فأخذ جثة وحيدم ودفنها في هذه الحديقة 
عساعدة خادمه الشيخ وبنى فوقها هذا المزار وهو من ذلك الحين َي معظم وقته 
فيه . ولا بام مرغربت ماجرى | نبها ضميرها لنضديق اوغست والاغترار به كانت 
سد لموت حبدها فذهبت ل ضيد تنضي فار بقية أبامها 


ماأتم صديق تلارة هذا اناري امون حت حانت عنا نا فزأها ركز 
وقد حنى ظهره الكبر وابيض شعره” الطوبل المسترسل على أكتافهر وصدرهر قد أى 
باسكلل من الورد فوضعة “على جانب من الضريح وجثا رافما بديهر الى السهاء 
مصل) مستمارًا على ابنه الرحهة والرضوان . ولا اذكر في جميع سياحقي منظرًا ائرت 
في رت كذلك المنظر المهيب. فلا تبرح صورتة” من مخيلتي 


تحص مكب 


